
 ينظم مسرح أوال البحريني في الأول 
من فبرايـــر 2020 مهرجـــان أوال الدولي 
المســـرحي الثالـــث عشـــر، دورة الفنان 
الراحـــل محمد عواد، على خشـــبة صالة 
البحرين الثقافية، ويســـتمر ثمانية أيام 
برعاية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 

رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وقـــال الفنان يعقوب يوســـف، نائب 
رئيـــس مســـرح أوال، نيابـــة عن مجلس 
إدارة المسرح إن دورة هذا العام ستكون 
متميزة لأنها تواكب احتفال مسرح أوال 
باليوبيـــل الذهبـــي، وجميـــع العروض 
الخليجية المشاركة ســـتكون ذات طابع 
شـــعبي؛ مؤكـــدا أن جوائـــز المهرجـــان 
سميت بأسماء رواد المسرح والمبدعين، 
كما خُصصت جائزة للراحل علي الغرير 
”إنســـان البهجة“ الذي توفـــي قبل أيام، 
المتميـــزة  بأعمالـــه  أوال  مـــن  عرفانـــا 
التلفزيونيـــة  والدرامـــا  المســـرح  فـــي 

والسينمائية.
أمـــا الجائـــزة الكبرى فهـــي جائزة 
طـــارق بـــن عبدالرحمن المؤيـــد، مقدمة 
للســـنة الثالثـــة على التوالـــي من عائلة 
المؤيد، تكريما للراحل مؤســـس الإعلام 
فـــي البحريـــن، والذي قدم خـــلال توليه 
وزارة الإعلام الكثير للثقافة والفن بشكل 

عام، والمسرح بشكل خاص.

كما ســـتخصص جوائز ”التميز“ في 
مجالات المســـرح المختلفة، إضافة إلى 
تكريم أعضاء أول مجلس إدارة لمســـرح 
أوال وهم راشـــد نجم رئيـــس أول إدارة 
للمســـرح، عبدالرحمن بـــركات البنعلي، 
عبدالله يوســـف، خليفة العريفي وحسن 

النعيمي.
أما الفعاليات المصاحبة للمهرجان، 
فستتمثل بتدشـــين كتاب ”خمسة عقود 
من اللؤلؤ“، وهو كتاب أرشيفي لمسرح 

أوال من إعداد محمد حميد السلمان 
وإخراج موســـى حسن، وبدعم من 

الجامعـــة الأهليـــة، إضافـــة إلى 
الندوات التطبيقية للعروض.

مديـــر  أعلـــن  جهتـــه  مـــن 
المهرجـــان الفنـــان جمـــال غيلان أن 

لجنـــة التحكيـــم تتألـــف مـــن حمد 
الشهابي رئيسا، وعضوية زهراء 

منصور وأحمد جاسم.
ه أما المسرحيات المشاركة في  هـــذ

الدورة فهي اسكتش قصير يُقدم في حفل 
الطراروة“،  ”جمعيـــة  بعنـــوان  الافتتاح 
تأليف الفنان الراحل محمد عواد وإعداد 
محمـــد حميد الســـلمان وإخراج محمود 
لفرقة  إســـماعيل، ومســـرحية ”إلى ريا“ 
مســـرح أوال البحرينيـــة، تأليـــف جمال 
الصقر وإخراج جمـــال الغيلان وتعقيب 
راشد نجم، ومســـرحية ”الموت الأسود“ 
للمسرح الشـــعبي الكويتي، تأليف فلول 
الفيلـــكاوي وإخـــراج محمـــد الشـــطي، 
وتعقيب خالد الرويعي، ومسرحية ”لقمة 

عيش“ لفرقة الدن العُمانية، تأليف جمال 
الصقر وإخراج محمد الرواحي وتعقيب 

محمد الصفار.

كما تشـــارك أيضا مســـرحية ”موال 
حـــدادي“ لفرقـــة مســـرح رأس الخيمـــة 
عبداللـــه  إســـماعيل  تأليـــف  الوطنـــي، 
وإخراج مرعـــي الحليـــان وتعقيب علي 
الســـلمان، ومســـرحية ”ضما العطشان“ 
لمسرح أوال، تأليف إســـماعيل عبدالله 
وإخـــراج عادل شـــمس وتعقيـــب مرعي 
لجمعية  الشوابكة، ومسرحية ”الباب“ 
الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام، تأليـــف 
وإخـــراج ياســـر الحســـن وتعقيـــب 

عباس القصاب.
بعـــرض  المهرجـــان  ويُختتـــم 
قصيـــر عن الفنـــان الراحل محمد 
عـــواد بعنـــوان ”ورحـــل عميـــد 
المسرح“ سيناريو محمد حميد 

السلمان وإخراج أحمد الصايغ.
يُذكر أن مســـرح أوال تأســـس 
عـــام 1970، وكان في البداية باســـم 
”المســـرح البحريني“، ثـــم تغير بعد 
عـــام إلـــى ”مســـرح أوال“، وأنتـــج 
أكثر مـــن 40 عرضا مســـرحيا منها 
”كرســـي عتيـــق“، ”إذا مـــا طاعـــك 
”البراحـــة“،  الزمان“،“المفتـــش“، 

”أرض لا تنبت الزهور“، وغيرها.
 وشـــارك أوال فـــي مهرجانات 
مثـــل  عديـــدة  عربيـــة  مســـرحية 
مهرجان دمشق للفنون المسرحية، 
المســـرحية،  الشـــارقة  أيـــام 
للمســـرح  بغـــداد  مهرجـــان 
القاهرة  مهرجـــان  العربـــي، 

الدولي للمسرح التجريبي وغيرها.

المسرحية تنقد الاستبداد 

وتعري زيف العادات والتقاليد 

البالية من خلال ثلاثة أجيال 

نسوية حبيسة بيت لا تغادره
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المســــرحية  الأعمــــال  علــــى  تطبيقــــا   
للمخــــرج والمؤلف المســــرحي غنام غنام 
يحلل كتــــاب ”الخطاب المؤسســــاتي في 
مســــرح غنــــام غنــــام دراســــة ونصوص“ 
للناقدة المســــرحية أسماء بسام، الكيفية 
التي يقــــوم بها الخطــــاب بتقنين وإنتاج 
ومقاومة اعتداءات الســــلطة المؤسساتية 

وهيمنتها ولا مساواتها.
وتعتمــــد الناقدة علــــى منهج التحليل 
النقدي للخطاب ونظرية الاتصال، للإجابة 
على نمــــط معين مــــن الأســــئلة المتعلقة 
بالسلطة المؤسساتية، مستعملة في ذلك 
الخطاب الذي وضعه فوكو والذي يتبلور 
حول السلطة المؤسساتية وهيمنتها على 

الذات وهدم الآخر وكل مقدرات الذات.

خطاب مؤسساتي

جاء اختيار الباحثة لمسرحيات غنام 
غنــــام كونها لاحظــــت أن خطابه المعرفي 
من أفصح الأمثلة التي تطبق هذا المنهج، 
حيــــثُ أوضحــــت أنــــه مــــع كثــــرة تداخل 
المصطلحات الأدبية، والتخبط في مفاهيم 
النقد الأدبي المختلفة وربطها بالمفاهيم 
الفلســــفية، أدركنا أننا فــــي حالة اغتراب 

للــــذات واهتزاز للهوية، ومن 
ثــــمَّ أصبحنا نبحــــث عن لغة 
لإثبــــات تلك الهوية عن طريق 
العــــرف –  إثبــــات ”اللكنــــة – 
الديــــن – العرق – السياســــة“، 
وتطــــور الأمر إلــــى أن أصبح 
بحثا عن مواضــــع هذه الهوية 
وإبرازها في الجســــد البشــــري 
الذي  للمعنــــى  منتجا  بوصفــــه 
الضعف  أماكن  يســــتبدل  بدوره 
بالمقاومة مع الــــذات ضد الآخر 

عن طريق الجســــد الثقافي أو بمعنى أدق 
جسد العمل الدرامي.

كمــــا أوضحــــت بســــام أن المســــرح 
مــــن أنســــب الأنــــواع الأدبية لنقــــد ثقافة 
المجتمــــع، مــــن حيــــث إنــــه وليد نســــق 
ثقافي ذي طبيعة اتصالية بالمؤسســــات 
المختلفــــة، وقالــــت ”يعتبر المســــرح في 
حــــد ذاته خطابا معرفيا يجســــد الخطاب 
المؤسســــاتي المنطوق وغيــــر المنطوق 
مــــن فعــــل وردّ فعــــل، وينخــــرط الخطاب 
المؤسســــاتي بالحقل السياســــي بشــــكل 
مباشر، عن طريق نقش الأحداث وطبعها 

كليّا بالتاريخ“.

وقــــد وقع اختيار الناقدة على عدد من 
النصوص المســــرحية المخطوطة والتي 
تــــم عرضها مثل ”ليلــــك ضحى“ و“الموت 
في زمــــن داعش“، و“البحــــث عن نوفان“، 
و“الســــياب يعيــــش مرتيــــن“، و“صبــــاح 
ومساء.. عن خمس دمى وامرأة“ وغيرها.
المقصــــود  عــــن  بســــام  وتحدثــــت 
بالخطاب المؤسســــاتي موضحة العلاقة 
وأن  والمؤسســــاتية،  الخطــــاب  بيــــن 
إجراءات الاستبعاد والمنع هي إجراءات 
تحــــد مــــن ســــلطة الخطــــاب ومخاطــــره، 
والتحكــــم في حدوثــــه المحتمل؛ حيث أن 
الفرد لا يســــتطيع البوح بكل شــــيء، من 
هنا تصبح الســــلطة والخطــــاب منتجين 
للمعرفــــة التــــي تعتبر قــــوة مهيمنة على 
الســــلطة المؤسســــاتية، والنسق الفكري 
في حد ذاته هو نســــق يحمــــل العديد من 
الأفــــكار والمعتقــــدات والأيديولوجيــــات 
المختلفــــة التــــي بدورها تعبــــر عن ذات 
المؤلــــف وتعتبــــر تشــــريحا قويــــا للعقل 

والذهن بل والجسد.
الكيفية  بدراســــة  الناقــــدة  واهتمــــت 
التي يقــــوم بها الخطــــاب بتقنين وإنتاج 
ومقاومــــة اعتداءات الســــلطة الاجتماعية 
والمؤسســــاتية والاقتصاديــــة وهيمنتها 
ولا مســــاواتها، معتمــــدة بذلك على منهج 
ونظريــــة  للخطــــاب  النقــــدي  التحليــــل 
الاتصــــال؛ للإجابــــة على نمــــط معين من 
بالســــلطة.  المتعلقــــة  الأســــئلة 
علــــى  ذلــــك  فــــي  واعتمــــدت 
الخطــــاب الذي وضعــــه فوكو، 
والــــذي يتبلور حول الســــلطة 
على  وهيمنتها  المؤسســــاتية 
الذات، وهدم الآخر كل مقدرات 
الــــذات؛ فحيثُ تكون الســــلطة 
وتُنتــــج  المعرفــــة،  تتكــــوّن 
اللغــــة، والعلامــــات والأفكار 
مــــرورا بالجســــد المعرفــــي 
الذي ينقــــش على الورق كما 
كان يُطبع على الجســــد أشــــكال التعذيب 
المختلفة التي تتلاحم مع التاريخ لتجسد 

هذه المعرفة.
وأوضحت بسام بما أن هناك مبدعا/ 
مرســــلا، لديه رســــالة يريــــد إيصالها إلى 
المتلقي عبر وسيط هي اللغة بكل أشكال 
الخطابــــات التي تعبر عنها فلا يمكننا أن 
نغفل في دراستنا نظرية الاتصال، ودورها 
في تلقي المعرفة وتحديد نوعية الخطاب 
المضاد للســــلطة، وتحليــــل هذا الخطاب 
الذي يشكل حقلا معرفيا تشترك فيه اللغة 
والسيميوطيقا، وعلوم السياسة، والعلوم 
المعرفيــــة، من هنا يمكننــــا الاعتراف بأن 
الخطاب  يشــــارك  اللامنطــــوق  الخطــــاب 

المنطوق، والأداء الحركي المعرفي يلعب 
دورا بــــارزا في تحديــــد خصوصية إنجاز 

القول المعرفي.

الثورة والتمرد

قســــمت بســــام كتابها، الصــــادر عن 
الهيئــــة العربية للمســــرح، إلى قســــمين 
المؤسســــاتي  الخطــــاب  الأول  القســــم 
في مســــرح غنــــام غنام في ضــــوء نظرية 
التواصــــل وتحليل الخطاب الذي انقســــم 
إلــــى ثلاثــــة أقســــام؛ وهي: اســــتراتيجية 
خطــــاب العنوان، الخطــــاب غير المنطوق 
”إرشــــادات“، أيديولوجيا الفكرة والفكرة 
مســــرحيات  الثاني  والقســــم  المضــــادة. 
الكاتــــب غنــــام غنــــام المخطوطــــة، عينة 
الدراســــة وهــــي ”ليلك ضحــــى“، ”الموت 
في زمن داعــــش“، ”المنافي“، ”البحث عن 
نوفان“، ”السياب يعيش مرتين“ وغيرها.

وقــــد رأت بســــام أن المســــرحي غنام 
المؤسســــاتي  بالخطــــاب  اهتــــم  غنــــام 
الــــذي أنتج كلماتــــه وأفعاله مــــن نموذج 
الســــجن والمستشــــفى، والمنــــزل القيــــد 
والمدرســــة،  النفســــية  والمصحــــة 
ومؤسســــة الإعــــلام، والقبــــر، والمنفــــى، 
كما اهتــــم بخطــــاب المراقــــب والمعاقب 
فــــي داخــــل هــــذه المؤسســــات، وخطاب 
المحتــــل، متأثــــرا بذلــــك بخطــــاب فوكو 

المؤسساتي.
وأكدت على اســــتخدام غنــــام لنظرية 
الاتصال قصــــد إيصال خطابــــه المعرفي 
بشكل مباشــــر أو غير مباشر إلى المتلقي 
بهــــدف إقناعــــه بضــــرورة القيــــام بثورة 
احتجاجيــــة ضــــد الأوضــــاع القائمة من 
احتلال واختلال وذلــــك عن طريق تغريب 
الحدث المسرحي بوسائل تغريبية، فتارة 
يســــتخدم الخطاب الثــــوري وتارة أخرى 
يصدر الحلم الذي ينبغي أن يكون، وتارة 

ثالثة يصدر خطاب التهجير والنفي ليعبُر 
بالمتلقي عبر سلسلة تواصلية بينه وبين 

أحداث الطرد والتهجير للفلسطينيين.
قالت أســــماء بســــام ”اســــتخدم غنام 
اســــتراتيجية تواصلية لخطــــاب العنوان 
جعلــــت خطابــــه المعرفــــي يؤثــــر علــــى 
المتلقــــي، باعتبــــار العنــــوان أول اتصال 
نوعي ســــيميائي يشــــير إلى أنظمة دلالية 

تحمل أيديولوجيا ثقافية ومعرفية“.
الخطــــاب  أن  بســــام  وكشــــفت   
المؤسســــاتي انقســــم عنــــد غنــــام إلــــى 
نوعيــــن: الأول خطاب مكتوب غير منطوق 
”إرشــــاداتي“ يجعــــل المتلقي مــــن خلاله 
يســــتنتج مجموعــــة من المدلــــولات التي 
تعبر عن ثقافة وأيديولوجيا الجسد، وكأن 
ديناميكية  أيديولوجيــــة  أيقونة  الجســــد 
تعبر عــــن التشــــريح المعرفــــي والثقافي 
لخطــــاب المقاومــــة وإثبــــات الهوية ضد 
المؤسسات المختلفة. أما الخطاب الثاني 

فهو خطاب منطوق يعبر عن أيديولوجيا 
الفكرة والفكرة المضادة باعتبار أن الفكرة 
التي تحاول الــــذات إيصالها إلى المتلقي 
تعبر عن الخطاب الثوري الاحتجاجي عن 
طريق التغريب يقابله خطاب مؤسســــاتي 
يتخــــذه الآخر لقهر خطــــاب المقاومة عند 

الذات، وإبعادها قسرا عن منتوج عملها.
 وتابعت أسماء بســــام أن غنام اتخذ 
من الوقائع الاحتلالية أداة يجب إيصالها 
بشكل مباشــــر أو غير مباشر إلى المتلقي 
عــــن طريق الأفعال والتغريــــب للحث على 
وإقنــــاع  المســــتمر،  والتفكيــــر  التمــــرد، 
المتلقــــي بضرورة تغييــــر الوضع القائم. 
وختمت أن غنام اســــتخدم أيضا مفردات 
وأفعال تشــــير إلى الخطاب المؤسساتي 
والمراقبــــة والمعاقبــــة وحفريات المعرفة 
ملتزما بذلك بفلســــفة فوكو المؤسساتية 
التي ظهــــرت في مؤلفاته مثــــل ”المراقبة 

والمعاقبة – ولادة السجن“، وغيرها.

حركة الجسد المسرحي تكشف الهوية الثقافية

غنام غنام يدعو إلى التمرد  

الناقدة أسماء بسام تحلل الخطاب المؤسساتي في مسرحيات أردنية تدعو إلى التمرد
يعتبر الفعل المســــــرحي خطابا شاملا يجمع أشكالا خطابية متنوعة، حيث 
يستعمل في ذلك الجسد والحركة والسكون والصورة والصوت والصمت 
والضوء وغيرها، لذا فإن الخطاب المســــــرحي عجــــــين متكامل من عناصر 
متنوعة تمثل نقطة قوة للفعل المسرحي ليكون الأكثر تأثيرا في المتلقي الذي 

يخاطبه بأكثر من طريقة وشكل ومعنى.

محمد الحمامصي

ر ب ب ي

كاتب مصري

تونس – احتضن فضاء التياترو مؤخرا 
سلســـلة عروض لمســـرحية ”بيت برناردا 
آلبا“ نص فريديرك غارسيا لوركا وقد نقله 
إلى اللغة العاميـــة لطفي الثابت بمراجعة 
توفيق الجبالي وإخراج مشـــترك بين جان 
لوك قارسيا وسهام كوتيني وبمشاركة كل 
مـــن منى العكروت، ريم عياد، ريم بن عمر، 
ســـلمى بن يوســـف، بثينة فرشيو، سلمى 
التريكي الفراتي، آمنـــة التريكي الفراتي، 
هالة قدور الفراتي، أميرة العريفي، وأميرة 

الزرقوني.
وبعد عرضها باللغة الفرنســـية، عمل 
الســـينمائي لطفي ثابت على إعادة كتابة 
المسرحية بالدارجة التونسية مع الحفاظ 

على روح العمل والإخراج.
هـــي آخر جزء   ”بيـــت برنـــاردا ألبا“ 
من ثلاثية لوركا ”التربة الإســـبانية“، بعد 
”عرس الدم“ و“يرمـــا“. وقد ألفها عام 1936 
-أي قبـــل إعدامـــه بشـــهرين- لتطوف بها 
فرقتـــه ”الكراكة“ عبر الأرياف الإســـبانية. 
ومـــع ذلك فلم تعـــرض إلاّ عـــام 1945 لأول 
مرة على مسرح ”تياترو أفينيدا“ ببوينس 
أيـــرس، وظلـــت محظـــورة فـــي أســـبانيا 
زمـــن فرانكـــو لمـــا تتضمنـــه مـــن إدانـــة 
لثقل التقاليد، وتنبّؤ بما ســـوف تشـــهده 
إســـبانيا من انحسار نتيجة بقائها رهينة 

معتقداتها.
في قرية أندلســـية صغيـــرة يقع منزل 
برنـــاردا ألبـــا التي تغلـــق كل نوافذه بعد 

وفـــاة الأب، وتلـــزم الأرملـــة بناتهـــا على 
الحداد لمدة ثماني سنوات.

من خلال ثلاثة أجيال نســـوية حبيسة 
بيت لا تغـــادره، يضع هـــذا النص جوهر 
الاستبداد، في وجهيه السياسي والعائلي 
الحميم. وعبر بنـــاء درامي محكم حيث لا 
يفتأ التوتر بين نســـوة من أســـرة واحدة 
يتصاعـــد حـــدّ الانفجـــار، يعـــرض العمل 
صـــورة عـــن الانغـــلاق وكبـــت الغرائـــز، 
وما ينجـــر عنهما من عنف فـــي العلاقات 
والمشـــاعر التي عانت الكبت طويلا، ومن 
التمرّد والرغبة في التحرر اللذين لا سبيل 

لمقاومتهما.
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